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  النص الأدبي الحدیث                                           جمیع التخصّصات: مادة

  بن زیاني: الأستاذ                               السنة الثانیة لیسانس       :المستوى

  :10محاضرة رقم 

  المسرح: النثریةالفنون 

هي إحدى أشكال النّثر الأدبيّ ومن أقدم الفنون التي عرفها الإنسان  :تعریف المسرحیة) 1

في تاریخه، یقوم هذا الشّكل الأدبيّ على تجسید قصة أو روایة على خشبة المسرح، یكتبها 

، وتناولوا في إطارها موضوعات دینیة واجتماعیة المُؤلّف ویُمثّلها المُمثّلون ضمن حوار أدبيّ 

  . وسیاسیة واقتصادیة وثقافیة

. أنواع المَسرحیّة مُتعددّة ومُختلفة في المضمون والشكل، ومنها الملهاة، والدّراما، والمأساة  

إلى حدّ ما القصة، لكنّها تختلف في تجسید أحداثها من قِبَل المُمثّلین أمام  المسرحیة تُشبه

  .بشكل مُباشر على الخشبة مهورالج

    :إنّ للمسرح العربي بدایتان :المسرح العربي بدایات) 2

              :الأولى بدایةال

بل متصلة بالظواهر الدرامیة ، محدودة غیر مؤصلة للمسرح العربي لأولىا بدایةالكانت      

على مختلف العباسي وانفتاح الدولة العربیة الإسلامیة  الشعبیة من بدایات العصر

الحضارات والثقافات غیر العربیة وتأثیراتها المباشرة على الحیاة الشعبیة العامة للمجتمع 

 بفعلالتي ظهرت ) خیال الظّل/ عرائس القراقوز(یعرف بـــ  العربي، حینها حیث ظهر ما

تارة  والثقافة الصینیة العربیة الإسلامیة بالثقافة الشعبیة الفارسیة تارة، تاحتكاك الحضارا

وهذه الأشكال الشعبیة التمثلیة انتعشت مع نهایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن  ،أخرى

العشرین خاصة مع ظهور الأسواق الشعبیة ومجيء الغجر الذین دفعوا بها للبقاء والتعمیر 

صندوق /حكواتيال/المدّاح:(نحو كما نجد أشكالاً أخرى طویلاً في الثقافة العربیة،

الأخیرة انتشرت بقوة في بلاد المغرب  وهذه ،)إلخ...عاشوراء شایب/یةبوسعد/العجب

  ).موریتانیا/ المغرب/الجزائر/تونس/لیبیا(العربي

   :البدایة الثانیة

  لكون للمسرح الأوروبي في المضمون والشكل، مقلّدةً  للمسرح العربي لبدایة الثانیةاجاءت     



2 
 

 مارون( تذ محاولامن جربة العالمیةعن التظاهرة المسرح في الوطن العربي لیست منقطعة 

وأزمة التـألیف المسرحي أدّت  م، كما أنّ مسألة نقص المسارح،1847 المسرحیة )النقاش

إلى ابتعاد الجمهور والكتاب عن المسرح، والثابت للعیان أنّ المسرح العربي قد بدأ في لبنان 

وهي  ، )م1917حتى  1847(في أربعة مراحل منذ عام  جازهایإوسوریا، وهذه البدایة یمكن 

  : الآتي  على الشكل الجدول هذا موثقة في

  عنوان المسرحیة  الكاتب المسرحي  مراحل المسرح

  م1871اقتبس مسرحیة البخیل سنة  مــــــارون النقاش  الإرهاصات: مرحلة الأولى

  آندروماك/ مسرحیة الذخیرة  إسحاقأدیب / شبلي ملاط  الترجمـــــــات: المرحلة الثانیة

  مصرع كلیوباترا/ مسرحیة حمدان  أحمد شوقي /نجیب محفوظ  التــــــــــــأریخ: المرحلة الثالثة

  :الرابعة المرحلة

  النقــد الاجتماعي

مخائیل  /جبران خلیل جبران

  نعیمة

  

  .ذات العماد مار إبمسرحیة 

  م1917مسرحیة الآباء والبنون سنة

ولیس من شك في أنّ المسرح العربي، وعبر جهود نخبة كبیرة من الرواد بدأ یقترب شیئا   

فشیئا من التجارب العالمیة على الرغم من جمیع أشكال القطیعة المعرفیة بینه وبین الجمهور 

وهو فن جدید  –تمت ولادة المسرح العربي " ومع ذلك المتلقي الذي كان یعترض تطوره،

بین منتصف القرن  –له في الحیاة الثقافیة والاجتماعیة العربیة القدیمة طارئ لا جذور 

  ."التاسع عشر ونهایته

والنثر الذي  الشعر يتنوعت المسرحیة العربیة في بدایاتها بین فنّ  :المسرح العربيأشكال ) 3

أصبح في النهایة مرجعیة أساسیة في عرض المسرحیة وتقدیمها للجمهور المتلقي الذي 

  .استأنس لهذا الفنّ الجدید

منذ بدایة نشأته لدى جمیع شعوب " المسرح قد ارتبط إذْ نجد أنّ فنّ : المسرح الشعري )أ

وبالشعر من ناحیة أخرى ثم انفصل عن الدین بعد فترة لدى بعض  العالم بالدین من ناحیة،

، "التي طرأت علیه غیر أنّه ظلّ مرتبطًا بالشعر رغم كل التطورات البنائیة والفنیة الشعوب،

  .بشكل لافت للنظر حینها
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مارون :(أمثال ،الشعري من خلال تجارب الروادعرفت الثقافة العربیة المسرح العربي  إذ    

والتي مزج فیها  خاصة مسرحیة البخیل لمولییر، ،ة مسرحیات غربیةالذي ترجم عدّ ) النقاش

الذي كان مسرحه استعراضیًا غنائیًا  )أبو خلیل القباني(وكذلك جهود  بین النثر والغناء،

ما جعله یرضي جمهوره الذواق  ،الذي كان مغنیًا في الأساس ،)سلامة حجازي(ومسرح 

الأخذ من البدایات ة العدید من المسرحیات الغربیة و إضافة إلى ترجم للغناء والرقص،

  .ة غنائیة شاعریةواقتباس نصوصها وتقدیمها في حلّ  المسرحیة الیونانیة،

د رائد جفإنّنا ن ،ة العربیةعدنا للمسرح العربي الحدیث في عصر بدایات النهض وإذا   

الذي أدرك حاجة الأدب )م1932-1869( أحمد شوقي"هو الشاعر المسرح العربي الشعري

إلى التنمیة والتطور، فحاول وضع بذرة جدیدة في عالم الشعر العربي، وفي عالم المسرح 

من خلال العدید من مسرحیاته الشعریة التي  وذلك ،"لشعریةوهي المسرحیة ا العربي،

/ مسرحیة مصرع كلیوبترا :مثل ،سهمت في نهضة المسرح العربي الشعريأو  انتشرت،

الملاحظ هو حالات التعثر التي صاحبت و  ،...رحیة علي بك الكبیرمس/ بیزمسرحیة قم

التي ظهرت كعائق في تقدیم المسرحیة  ،والقوافي المسرحیة الشعریة بدایة من إشكالیة الأوزان

إضافة إلى أنّ مسألة التقلید وعدم التجدید في المسرح الشعري كانت عاملاً مساهمًا  الشعریة،

غیر ، عصر النهضة الأدبیة خاصة في مصر في تراجع تلقي المسرح الشعري في بدایات

  . من القرن العشرینأنّ المسرحیة عموما قد  عادت إلى النهوض بقوة في النصف الثاني 

 توفیق الحكیمفإننا نجد المبدع المسرحي المسرح النثري وإذا عدنا إلى  :المسرح النثري) ب

الذي یعدّ أب المسرح العربي الذهني بعد أن بنى مسرحه في ذهنه بدل تمثیله في أرض 

والرومانیة  وقد تجسد هذا الأمر بشكل كبیر في الاقتباس من الآداب الغربیة الیونانیة الواقع،

إذْ یعدّ الأدیب المصري توفیق الحكیم من الأدباء القلائل الذین أعادوا صیاغة " ،القدیمة

و بیجاملیون : وتجسیدها على شكل مسرحیات ذهنیة خاصة مسرحیتي الأساطیر الیونانیة،

لیس من شك في أنّ " : یقول محمد زكي العشماویيهذا الصدد نجد الناقد  وفي ،"أودیب

ومتعمقًا إلى تجسید  سًا له،ر اقد رجع قبل أن یؤلف مسرحیته إلى الموضوع القدیم د الحكیم

نسمیه بالتمثل  وهذا ما وتفاعل معها، روح الأسطورة كما أنّه لاشك قرأ مسرحیة برناردشو،

ننسى أنّ المسرح النثري كان یسایر المسرح الشعري الذي كان یستدعي الحركة  ، ولا والتأثر

  .ومختلف الفنون التشكیلیة والموسیقى، ومختلف الإیماءات،والصوت 
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، الإضاءة، ألوان الدیكور :یة فسیفساء فنیة جمیلة تتجسد فيلیصبح المسرح في النها    

تغیر توجه  ،م1967ملابس الممثلین وألوانها، وبعد نكبة حزیران سنة ،أشكال خشبات التمثیل

 هویة قومیة تاریخیة تكون دافعًا له نحو التطور،المسرح العربي من التقلید إلى البحث عن 

فكان لابدّ للمسرح أن یلبس عباءة  ،ي للمسرح الذي بدأ یبحث عن وجودهوالتحول الإیجاب

یشیر إلیه الناقد ریاض  وهذا ما التراث والتاریخ العربي الذي غاب عن النصوص المسرحیة،

سواء في تراثها  جسید روح الأمة،إنّ تأصیل المسرح العربي الیوم یعني ت "بقوله عصمت

  ". ا الراهنبر تاریخها أو في حاضرهعَ  و ي من أساطیر وحكایات أو في حوادثالشعب

تأكّد للنقد العربي في نهایة المطاف من  ،بعد المآسي التي مرت بها المنطقة العربیةو    

منه في رسم خریطة التجریب العربي في المسرح بشكل  والاستفادةالعودة الضروریة للتراث، 

م تقدّ  التي أسهمت في "ینسجم مع الثقافة العربیة المتماهیة مع الشخصیة القومیة العربیة"

فقد حضرت الأساطیر بشكل ملفت في الأعمال المسرحیة بدایة من  لمسرح العربي ،ا روتطوّ 

یق الحكیم ومسرحه الذهني من خلال أعمال مارون النقاش وأبو خلیل القباني إلى توف

وقد كان الارتباط بین  ،)صلى االله علیة وسلم(محمد/ السلطان الحائر/ مسرحیة أهل الكهف

  .المسرح والتراث شرطًا حاسمًا لتحقیق كینونته ووجوده الفعلي على الساحة الفینة

تفعیل لأنواع جدیدة من ا استقر مفهوم التراث في الذات العربیة بدأت بوادر التألیف والولمّ    

الذي  ،السیاسيي و الاجتماعو المسرح العربي تطفو إلى السطح ناهیك عن الحراك الثقافي 

 خاصة بعد استقلال العدید من الدول العربیة عن الاستعمار، ،ة العربیةشهدته منطقة الأمّ 

  .وظهور مسألة القومیة العربیة المضادة للإمبریالیة الغربیة

بالمقومات الفنیة  المقومات الفنیة للمسرحیة قریبة الشبه: الخصائص الفنیة للمسرحیة) 4

  .للقصة، فكلاهما حكایة، ولكن القصة تعتمد على السرد، والمسرحیة تعتمد على الحوار

  :ومن العناصر الفنیة للمسرحیة ما یلي

في مسرحیته،  ومعالجتها، وهو المشكلة الرئیسة التي یقصد الكاتب إلى إثارتها: الموضوع-1

  .والاجتماعیةوله حریة اختیار موضوعه بشرط أن یراعي القیم الأخلاقیة 

  :وهو الإطار الذي یتشكل به نوع المسرحیة من مأساة أو ملهاة أو دراما :القالب-2

یثیر في النفس الرحمة والخوف والغضب، وتصطبغ  وتتمیز بطابعها الجاد الذي: المأساة) أ

  .بجوّ من الحزن وتغلب علیها العواطف
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  .وتتمیز بطابعها الساخر الذي یثیر في النفس الضحك والمرح :الملهاة )ب

وفیها تختلط المأساة بالملهاة، لأنّها تمثل لحظة من لحظات الحیاة بما فیها من : الدراما) ج

وقد لقي هذا اللّون إعجاباً لمّا فیه من صدق التعبیر عن واقع حزن وفرح وبكاء وضحك، 

  .الحیاة

  .التمهید، العقدة، الحلّ : للمسرحیة ثلاثة أجزاء رئیسة هي :أجزاء المسرحیة-3

وهو الجزء الأوّل من المسرحیة، وفیه یُمهدُ الكاتب للموضوع الأصلي، ویُعرّف  :التمهید) أ

  .المسرحیة عن طریق الحوار بشخصیاته وأعمالهم ویصوّر البیئة

صورها  هي العنصر الأساسي في بناء الحبكة الفنیة، وتتألف العقدة في أبسط :العقدة) ب

من وجود معوقات تمنع البطل من الوصول إلى غایته، أو من حدّة الصراع الذي ینشأ بین 

  .قوتین متعارضتین، والعقدة في المسرحیة تثیر في نفوس الجماهیر الرغبة في انتظار الحلّ 

وهو النتیجة التي تصل إلیها أحداث المسرحیة ویضع بها الكاتب نهایة الأحداث،  :الحلّ ) ج

  .غي أن یكون الحل متفقًا مع مشاعر الجمهور واضحًا ومشوّقًا ومعقولاً وینب

، وتصوّر عادات وهما البیئة التي تدور فیها أحداث المسرحیة :الزمان والمكان-4

شخصیاتها وتقالیدهم، وزمان المسرحیة قصیر بالنسبة لزمان القصة، ومكانها محدود، وقدیما 

  .تغرق العمل أكثر من أربع وعشرین ساعةاشترط نقاد المسرح الیوناني ألا یس

وهم الممثلون الذین یقومون بالحركة المسرحیة، ویفصحون عن موضوعها : الشخصیات -5

بالكلام والحركة والتمثیل، وهم یختلفون باختلاف أعمالهم الرئیسة أو الثانویة، وأهمّ ما یجب 

  .ع الواقعأن تتصف به الشخصیة هو ثباتها وعدم تناقضها مع نفسها أو م

الحوار والملابس والأضواء والأثاث : وسائل التعبیر المسرحي متعدّدة یشترك فیها: اللّغة -6

ولكلّ شخصیةٍ لغتها الخاصة بها، یراعي فیها الكاتب منطق وتفكیر كلّ شخصیة، . والحركة

  .وما ینبغي أن یصدر منها من كلمات وعباراتٍ 

وبعض كتاب المسرح یستخدمون اللغة الفصحى في الحوار وبعضهم یستخدم العامیة،    

وبعضهم الآخر مزجوا فیها بین الفصحى والعامیة، وهدفهم من ذلك توصیل فكرتهم إلى كلّ 

  .لمیة وقدراته اللغویةفرد من أفراد المجتمع مهما كانت ثقافته الع

 
 


